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لصحت ةفاضملا " ةميقلا  "ـ ىمست ب ىرخأو  تاكرشلاو ، دارفلأا  لخد  ىلع  ةبيرض 

بسحتو كلاملأا " ةبيرض  "ـ ىمست ب ةثلاثو  تاعيبملا ، ةميق  نم  ةبسنب 17 %
ىلع ىبجتو  ةيدلبلا " ةبيرض   " مسا لمحت  ةعبارو  ضرلأا ، ةميق  نم  ةبسنب 3.5 %

لمعلا باحصأ  نم  لصحت  ةسماخو  ةيراجتلا ، تلاحملاو  ققشلا  ةحاسم  ساسأ 
ىمست ةسداسو  ينطولا ،" نيمأتلا  موسر  "ـ ىمستو ب لخدلا  نم  ةبسنب 10 %
ليلجلا ةقطنم  ضرعت  رثإ  برعلا  ناكسلا  ىلع  تضرفو  ليلجلا " نمأ  ةبيرض  "ـ ب

اهبجومبو نويزفيلتلا " ةبيرض  "ـ ىمست ب ةعباسو  دوهيلا ، ىلع  تامجهلل  ىلعلأا 
�نويزفلتلل مهمادختسا  لباقم  ايونس  رلاود  ةئامثلاث  نويسدقملا  عفدي 

يلاهأ ىلع  يليئارسلإا  للاتحلاا  تاطلس  اهضرفت  يتلا  بئارضلاب  ةمئاق  هذه 
، ةنيدملا ناكس  ىلع  ضرفت  يتلا  تاقوعملا  مهأ  نم  ةدحاو  دعت  يتلاو  سدقلا ،

يوذ نييندرأ  بسحب  ةنيدملا ، داصتقا  ديوهت  ىلإ  فدهت  ىرخأ  ةلسلس  نمض 
�مهءارآ نيلا " نوأ  ملاسإ   " تعلطتسا ةيسدقم ، لوصأ 

نم ةليوط  ةرتف  سدقلا  يف  ىضق  يذلاو  شولع  ميهاربإ  �د  يداصتقلاا  ريبخلا 
تسيل بئارضلا  ضرف  ةسايس  نأ  حضوي  ندرلأا ، ىلإ  اهرداغي  نأ  لبق  هبابش 

�هللاتحا ةيادب  ذنم  اهسرامي  وهف  يليئارسلإا ، لتحملا  ىلع  ةديدجب 
للاتحلاا لعج  وهو  رشابم  لولأا  نافده ؛ شولع - بسحب   - ةسايسلا هذهلو 

هل يناثلاو  لاوملأا ، نم  ةلئاط  غلابم  ليصحت  قيرط  نع  احبرم ، ايداصتقا  اعورشم 
ىلع نيينيطسلفلا  ربجي  طغضلا  نم  عون  ةسرامم  يهو  ىدملا  ةديعب  ضارغأ 

�مهتنيدم ةرجه 
ىرخأ تاءارجإ 

ىرخلأا ليقارعلا  نم  ةعومجم  عضو  ةسايسلا ، هذه  عم  بنج  ىلإ  ابنج  ريسيو 
�ةبوعص رثكأ  ةايحلا  لعجت 

سدقلاب ةطيحملا  يضارلأا  ةرداصم  نم  ليئارسإ  هب  موقت  ام  نأ  شولع  ربتعيو 
فدهت يتلا  ليقارعلا  هذه  مهأ  نم  ةدحاو  تارمعتسملا ، نم  ةمزحأ  ةماقإو 

�برعلا ناكسلا  ددع  ضيفخت  ىلإ  ايلبقتسم 

طاشنلا ةريتو  يلاتلاب  تضفخنا  ��ناكسلا  ددع  ضفخنا  املك  : " شولع لوقيو 



طاشنلا ةريتو  يلاتلاب  تضفخنا  ��ناكسلا  ددع  ضفخنا  املك  : " شولع لوقيو 
متي امنإ  قاوسلأاو ، فراصملاو  ةيراجتلا  تاسسؤملاف  ��ةنيدملا  يف  يراجتلا 

". مهتاجاح ةيبلتل  اهئاشنإ  يف  عسوتلا 
ام ناكس  ددع  نإف  يليئارسلإا ، يزكرملا  ءاصحلإا  بتكم  تاءاصحلإ  اقفوو 
فلأ نم 732  رثكأ  ماع 2007  غلب  ىربكلا " سدقلا   " ةقطنمب اينويهص  ىمسي 

�برعلا نم  مهثلث  نم  رثكأو  دوهيلا ، نم  ليلقب  مهيثلث  نم  لقأ  صخش ،
��مفلا معطأ 

تاطلس ربجت  نيعلا " يحتست  ��مفلا  معطأ   " يبرعلا لثملا  ةقيرط  ىلعو 
ةيضقلا نم  دياحم  فقوم  ذاختا  ىلع  برعلا  ءلاؤه  نم  ةريبك  ةبسن  للاتحلاا 

�ليئارسإ يف  لمعلل  مهتفاضتسا  قيرط  نع  ةينيطسلفلا ،
دعب اماع  هرمعو 42  سدقلا  كرت  ىلع  ربجأ  يذلا  ةشوغ  يحبص  بيبطلا  لوقيو 

سدقلاب لمعلا  ةوق  نم  نإ 40 % ماع 1971 : للاتحلاا  تاطلس  نوجس  نم  هجورخ 
ىلع قزرلا  قافآ  قييضتب  هل  طيطختلا  مت  عضو  وهو  ليئارسإ ، يف  لمعت 

�برعلا
ةددعتم لااكشأ  تذخأو  ليئارسإ  اهتذفن  يتلا  قييضتلا  لئاسو  ةشوغ  ددعيو 

هليثمب ةنراقم  جتنملا  نمث  عافترلا  تدأ  بئارض  ضرفب  ةيذحلأا  ةعانص  ريمدت  اهنم 
رمت اجورخو  لاوخد  عئاضبلا  ةكرح  لعج  يذلا  يرصنعلا  لصفلا  رادجو  دروتسملا ،

�كلذ ىلع  ةظهاب  اموسر  ضرفت  يتلا  ليئارسإ  ربع 
عاطقلا  " ةحايسلا عاطقب  طبرت  يتلا  نهملا  مهأ  نم  ةنهم  تعنم  امك 

دعي مل  يتلا  يحايسلا  دشرملا  ةنهم  يهو  سدقلا ،" يف  مهلأا  يداصتقلاا 
اهودشرم لأمي  ىتح  ةنهملا  هذهب  ليئارسإ  ترثأتساو  يبرع ، يأ  اهب  لمعي 

�ةيخيراتلا تاطلاغملاب  حايسلا  ةغمدأ 
ددع لاثملا  ليبس  ىلع  لصوف  لتحملا ، دي  نم  عاطقلا  اذه  رصانع  لك  ملست  ملو 

لصأ 60 نم  طقف ، اقدنف  ىلإ 22  سدقلا  يف  برع  اهكلمي  يتلا  قدانفلا 
�ليئارسإ بئارض  هتلقثأ  نأ  دعب  هطاشن  ةيفصت  ىلإ  مهبلغأ  رطضا  اقدنف ،

، رمتسم ديازت  يف  ةيليئارسلإا  قدانفلا  ددع  نأ  ةشوغ  دكؤي  اميف  كلذ  يتأي 
اهراعسأب بذجتس  ةيلاع ، ةدوج  تافصاومب  ةريبك  قدانف  ةثلاث  حاتتفا  ىلإ  اريشم 

�يبنجلأا حئاسلا  ةيبرعلا  قدانفلل  ةسفانملا 
نيدماصلا معد 

ليئارسإ تدجول  مهلاول  نيدماص ، كانه  نإف  ةملظملا  ةروصلا  هذه  مغرو 
نيذلا سدقلا ، راجت  ضعب  مه  نودماصلا  ءلاؤه  ��ديوهتلا  وحن  ادهمم  قيرطلا 

برع 1948. معدب  اورمتسا 
يف رارمتسلاا  ىلع  مهتدعاسم  ىلإ  ةشوغ - بسحب   - معدلا اذه  فدهيو 

�سدقلا ىلإ  عوبسلأا  يف  نيترم  تلاحر  ميظنت  ربع  يراجتلا  مهطاشن 
يف رلاود  قفني 100  اهب  درف  لك  نأ  تلاحرلا  هذه  يف  ليمجلا  : " ةشوغ لوقيو 

، ىرخلأا نكاملأا  نع  ةعفترم  راعسلأا  تناك  ول  ىتح  سدقلا  نم  هتابلطتم  ءارش 
". اهنع نوديحي  ةداع لا  ىلإ  رملأا  اذه  لوحت  : " فيضيو راجتلا ." ةدعاسمل 

مل ىرخأ  ةدعاسم  ىلإ  ةشوغ  وعدي  برع 48 ، اهمدقي  يتلا  ةدعاسملا  هذه  نمو 
عاطق نأ  ىلإ  اريشم  سدقلاب ، ةيبرعلا  تارامثتسلاا  نم  ديزم  يهو  دعب ، ققحتت 

برع اهيلع  ماق  اذإ  ةصاخ  تارامثتسلاا ، نم  ريثك  باعيتسا  هنكمي  ةحايسلا 
رفوتت دق لا  ةيامح  تايسنجلا  هذه  مهبسكت  ثيحب  ةيبنجأ ، تايسنج  نولمحي 

�مهريغل
". نييسدقملا دومص  معد  وحن  ديحولا  قيرطلا  وه  اذه  : " ةشوغ لوقيو 
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	ولهذه السياسة -بحسب علوش- هدفان؛ الأول مباشر وهو جعل الاحتلال مشروعا اقتصاديا مربحا، عن طريق تحصيل مبالغ طائلة من الأموال، والثاني له أغراض بعيدة المدى وهي ممارسة نوع من الضغط يجبر الفلسطينيين على هجرة مدينتهم.
	إجراءات أخرى
	ويسير جنبا إلى جنب مع هذه السياسة، وضع مجموعة من العراقيل الأخرى تجعل الحياة أكثر صعوبة.
	ويعتبر علوش أن ما تقوم به إسرائيل من مصادرة الأراضي المحيطة بالقدس وإقامة أحزمة من المستعمرات، واحدة من أهم هذه العراقيل التي تهدف مستقبليا إلى تخفيض عدد السكان العرب.
	ويقول علوش: "كلما انخفض عدد السكان.. انخفضت بالتالي وتيرة النشاط التجاري في المدينة.. فالمؤسسات التجارية والمصارف والأسواق، إنما يتم التوسع في إنشائها لتلبية حاجاتهم".
	ووفقا لإحصاءات مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، فإن عدد سكان ما يسمى صهيونيا بمنطقة "القدس الكبرى" بلغ عام 2007 أكثر من 732 ألف شخص، أقل من ثلثيهم بقليل من اليهود، وأكثر من ثلثهم من العرب.
	أطعم الفم..
	وعلى طريقة المثل العربي "أطعم الفم.. تستحي العين" تجبر سلطات الاحتلال نسبة كبيرة من هؤلاء العرب على اتخاذ موقف محايد من القضية الفلسطينية، عن طريق استضافتهم للعمل في إسرائيل.
	ويقول الطبيب صبحي غوشة الذي أجبر على ترك القدس وعمره 42 عاما بعد خروجه من سجون سلطات الاحتلال عام 1971: إن 40% من قوة العمل بالقدس تعمل في إسرائيل، وهو وضع تم التخطيط له بتضييق آفاق الرزق على العرب.
	ويعدد غوشة وسائل التضييق التي نفذتها إسرائيل وأخذت أشكالا متعددة منها تدمير صناعة الأحذية بفرض ضرائب أدت لارتفاع ثمن المنتج مقارنة بمثيله المستورد، وجدار الفصل العنصري الذي جعل حركة البضائع دخولا وخروجا تمر عبر إسرائيل التي تفرض رسوما باهظة على ذلك.
	كما منعت مهنة من أهم المهن التي تربط بقطاع السياحة "القطاع الاقتصادي الأهم في القدس"، وهي مهنة المرشد السياحي التي لم يعد يعمل بها أي عربي، واستأثرت إسرائيل بهذه المهنة حتى يملأ مرشدوها أدمغة السياح بالمغالطات التاريخية.
	ولم تسلم كل عناصر هذا القطاع من يد المحتل، فوصل على سبيل المثال عدد الفنادق التي يملكها عرب في القدس إلى 22 فندقا فقط، من أصل 60 فندقا، اضطر أغلبهم إلى تصفية نشاطه بعد أن أثقلته ضرائب إسرائيل.
	يأتي ذلك فيما يؤكد غوشة أن عدد الفنادق الإسرائيلية في تزايد مستمر، مشيرا إلى افتتاح ثلاثة فنادق كبيرة بمواصفات جودة عالية، ستجذب بأسعارها المنافسة للفنادق العربية السائح الأجنبي.
	دعم الصامدين
	ورغم هذه الصورة المظلمة فإن هناك صامدين، لولاهم لوجدت إسرائيل الطريق ممهدا نحو التهويد.. هؤلاء الصامدون هم بعض تجار القدس، الذين استمروا بدعم عرب 1948.
	ويهدف هذا الدعم -بحسب غوشة- إلى مساعدتهم على الاستمرار في نشاطهم التجاري عبر تنظيم رحلات مرتين في الأسبوع إلى القدس.
	ويقول غوشة: "الجميل في هذه الرحلات أن كل فرد بها ينفق 100 دولار في شراء متطلباته من القدس حتى لو كانت الأسعار مرتفعة عن الأماكن الأخرى، لمساعدة التجار". ويضيف: "تحول هذا الأمر إلى عادة لا يحيدون عنها".
	ومن هذه المساعدة التي يقدمها عرب 48، يدعو غوشة إلى مساعدة أخرى لم تتحقق بعد، وهي مزيد من الاستثمارات العربية بالقدس، مشيرا إلى أن قطاع السياحة يمكنه استيعاب كثير من الاستثمارات، خاصة إذا قام عليها عرب يحملون جنسيات أجنبية، بحيث تكسبهم هذه الجنسيات حماية قد لا تتوفر لغيرهم.
	ويقول غوشة: "هذا هو الطريق الوحيد نحو دعم صمود المقدسيين".


